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سيناء ـ محمود خليل

استمرت، معاناة مئات المواطنين المصريين، 
ــذيـــن اضــــطــــروا لـــلـــنـــزوح مـــن بــعــض قــرى  الـ
بمحافظة شمال سيناء،  العبد  بئر  مدينة 
شرقي مصر، التي سيطر عليها تنظيم ولاية سيناء 
ــوالـــي لــتــنــظــيــم »داعــــــش« قــبــل أســـبـــوعـــن، نتيجة  المـ
الظروف الصعبة التي يعيشونها لعدم توافر مسكن 
بديل، أو مساعدات حكومية. ورفض هؤلاء المساعدة 
المالية التي قدمتها المحافظة لهم، والتي بلغت 500 

مئات المصريين، جــاءت من خلال المحافظة لتوزيع 
مــبــلــغ مــالــي زهــيــد لا يــكــفــي أجــــرة نــقــل الــحــاجــيــات 
الأســاســيــة، واعــتــبــار ذلـــك دعــمــا كــافــيــا لــأســر التي 
التقصير  نزحت، بينما مطلب الأهالي في ظل هذا 
الــحــكــومــي لـــم يــعــد ســــوى إعـــادتـــهـــم إلــــى مــنــازلــهــم 
ــــش« الإرهـــابـــي منها،  وقـــراهـــم، وطــــرد تــنــظــيــم »داعــ
ها 

ّ
و»هذا ما لم تفعله الدولة حتى الآن، ولا يبدو أن

تسعى لذلك، تخوفاً من ردة فعل التنظيم الذي بدأ 
يــؤســس لــتــواجــده الــدائــم فــي قــرانــا الــتــي اضطررنا 
راحــة،  للنزوح  منها، ويمارس نشاطاته فيها بكل 
والتفكير  مصيرهم،  على  للقلق  المواطنين  يدفع  ما 
فــي مــصــيــر الــنــازحــن مــن مـــدن رفـــح والــشــيــخ زويــد 
 نزوحهم 

ّ
أن والعريش ووســط سيناء، والذين تبين 

 هذا 
ّ
أن ، ما يعني 

ً
الاضطراري سابقاً استمر طويلا
النزوح سيكون بلا عودة أيضاً«.

 النازحين من قرى بئر العبد، يعيشون 
ّ
ويوضح أن

فــي ظـــروف غــيــر إنــســانــيــة فــي ظــل عـــدم تــوافــر الحد 
الأدنــى من مقومات الحياة وانقطاعهم عن مصادر 
رزقهم، فيما تغيب الرعاية الطبية والاجتماعية عن 
لــذلــك، بــخــاف القلق  عــشــرات المــواطــنــن المحتاجين 
الــــذي يــتــمــلــكــهــم عــلــى مــصــيــر مــنــازلــهــم وأراضــيــهــم 
الــقــرى، بينما تتوارد   القصف الــجــوي على 

ّ
فــي ظــل

التجارية  المنازل والمحال  الأنباء حول هدم عشرات 
والوحدات الصحية والتعليمية والبنى التحتية، ما 
مــجــدداً. وبينما  القرى للسكن  يعني عــدم صلاحية 
ــة المــتــضــرريــن  يــشــدد عــلــى ضـــــرورة تــعــويــض الـــدولـ
ــوادر عــلــى قيام  مــن هـــذه الأحـــــداث، فليست هــنــاك بــ
الــدولــة بواجباتها وهـــذا مــا ظهر مــن خــال ضعف 
الدعم الأولي للمتضررين، وغياب الاهتمام بمطلب 
ــــو وضـــع  ــــى مـــنـــازلـــهـــم، وهــ ــعــــودة إلــ ــالــ ــنــــن بــ المــــواطــ
الجيش  فــي حــال استمرت عملية   

ً
سيستمر طــويــا

المصري على الوتيرة الحالية.

 الاحتياج 
ّ
جنيه )31 دولاراً أميركياً( فقط، في حين أن

الأولي لهم يفوق ذلك بأضعاف، ما دفعهم لتجديد 
مطلبهم بــضــرورة ســعــي الــدولــة إلـــى إعــادتــهــم إلــى 
قراهم من خلال طرد تنظيم »داعش« منها، بواسطة 
قوات الجيش المصري التي لم تحاول دخول القرى 

سوى مرة واحدة ولم تحقق الهدف.
وفي تفاصيل القرار الحكومي، نقلت وسائل إعلام 
خصصت  الاجــتــمــاعــي  الــتــضــامــن  وزارة   

ّ
أن محلية 

ــــف دولار(  ألـ  125( مـــصـــري  جــنــيــه  مــلــيــونــي  مــبــلــغ 
كــمــســاعــدات عــاجــلــة مــن صــنــدوق الإغـــاثـــة لإنفاقها 
كــتــعــويــضــات لــأســر الــتــي تــضــررت بــســبــب الــحــرب 
ــاب بــقــرى بــئــر الــعــبــد فــي شــمــال ســيــنــاء.  ــ عــلــى الإرهـ
الفضيل شوشة،  عبد  الــلــواء محمد  لحديث  ووفــقــا 
ــه يــتــم صـــرف مبلغ 500 

ّ
مــحــافــظ شــمــال ســيــنــاء، فــإن

 أسرة تضررت بسبب الحرب 
ّ

جنيه )31 دولاراً( لكل
علي الإرهــاب في مختلف قــرى مركز بئر العبد من 
ــه تم تجهيز 

ّ
أن وزارة التضامن الاجتماعي، مضيفاً 

ــدارس »بـــئـــر الــعــبــد« و»6 أكـــتـــوبـــر« و»الـــشـــهـــداء«  ــ مــ
و»رمانة« و»الشيخ زايد« بـ450 بطانية و100 مرتبة، 
لإقامة الأســر التي تضررت في قرى بئر العبد، إلى 
جانب توزيع 1350 صندوق مواد غذائية من إدارة 
بئر العبد الاجتماعية و500 صندوق من »مؤسسة 
 مــن الــلــحــوم على 

ّ
 ونــصــف طـــن

ّ
مــصــر الــخــيــر« وطــــن

المتضررين. ولفت إلى تقديم مساعدات مالية لـ250 
اع الحياة 

ّ
أسرة فقيرة بقرية رابعة من مؤسسة صن

 أســــرة، إلـــى جانب 
ّ

فــي صـــورة حــــوالات بــريــديــة لــكــل
التنسيق لإدخـــال 1000 صــنــدوق مـــواد غــذائــيــة في 
إطار حملة »تحيا مصر« بالتنسيق مع فرع الهلال 

الأحمر المصري بشمال سيناء.
 ذلك، يقول أحد أعيان قرية قاطية 

ّ
في تعليقه على كل

 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ غالبية سكانها  نزحت  التي 
أكثر من أسبوع، عن معاناة  الدولة، بعد غياب دام 

مجتمع
 خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون، في الأيام 

ّ
قالت وزارة الداخلية السودانية إن

الماضية، من جراء السيول والأمطار التي اجتاحت عدداً من المناطق في البلاد. وذكر وزير الداخلية، 
 أربعة من 

ّ
 1110 منازل انهارت بالكامل، مقابل 1272 انهارت جزئياً. وأوضح أن

ّ
الطريفي إدريس، أن

المتوفين قتلوا بانهيار منازل عليهم بولاية الجزيرة، وسط السودان، بينما توفي الخامس غرقاً 
 مساجد ومتاجر ومؤسسات تعليمية بلغ عددها 26، تضررت، 

ّ
بولاية غرب دارفور. ولفت إلى أن

)العربي الجديد( كما نفق 41 حيواناً. �

ل من عدد مرات لمس الوجه والعينين 
ّ
 الكمامة تقل

ّ
أظهرت دراسة نشرتها مجلة »جاما« العلمية، أن

ــا وآســيــا والـــولايـــات المتحدة،  الــدراســة 4700 شخص مــن أوروبــ خــال جائحة كــورونــا. وشملت 
 عدد مرات لمس الوجه انخفض كثيراً بين الآسيويين المشاركين، على عكس الأوروبيين 

ّ
وتبيّ أن

لناحية  الكمامة من عدمها  أهمية  وليست  اللمس،  ناحية  تركز على  دراســة  والأميركيين. وهــي 
التزام وضع  السويد  العامة في  الصحة  الـــرذاذ. وتعارض هيئة  أو  التنفس  العدوى عبر  انتقال 
)راديو السويد( الكمامة، وتعتبره غير ضروري في الحالات العادية. �

دراسة: الكمامة تقللّ من مرات لمس الوجهالسودان: الأمطار تقتل 5 أشخاص وتدمر 1110 منازل

الــســكــنــيــة  الـــشـــقـــق  الـــبـــيـــوت أو  تــمــنــع  لا 
اليابانيين  الأزواج  مــن  الكثير  الصغيرة 
الـــنـــوم فـــي أســـــرّة أو غــــرف منفصلة.  مـــن 
الحميمية  فــي  بمشكلة  الأمــر  يتعلق  ولا 
الأمــر  أن  يعتقدون  ببساطة،  الــعــاقــة.  أو 
جــيــد لــهــم. ويــنــام نــحــو 53 فــي المــائــة من 
غـــرف منفصلة.  فــي  الــيــابــان  فــي  الأزواج 
مــن تقليد  نابع  أن هــذا  ويعتقد بعضهم 
ــفــــال إلــــى جـــانـــب أمـــهـــاتـــهـــم. من  نــــوم الأطــ
ـــى أن  ــد مـــن الإشـــــــارة إلـ جــهــة أخــــــرى، لا بـ
أقــل بكثير من  الــطــاق فــي اليابان  معدل 
ـــرى. فــي هـــذا الإطـــار،  الــــدول الــغــربــيــة الأخـ

ــــت ســــايــــد« بــعــض  ــرايـ ــ يــــعــــرض مــــوقــــع »بـ
الأسباب، ويشير إلى أن السبب الرئيسي 
ينامون  اليابانيين  الأزواج  يجعل  الـــذي 
ــات الــعــمــل  ــ ــ فـــي غــــرف مــنــفــصــلــة هـــو دوامـ
ــقـــاظ الــشــريــك  ــا يــعــنــي أن إيـ المــخــتــلــفــة، مـ
بــعــد الـــعـــودة مـــن الــعــمــل أو قــبــل الــذهــاب 
إلى العمل سيُتعب الشريك. لهذا، يصير 
النوم في غــرف منفصلة منطقياً، بهدف 

الحصول على نوم صحي. 
ــيـــات مــع  ــانـ ــابـ ــيـ ــات الـ ــ ــهـ ــ ــذلــــك، تـــنـــام الأمـ كــ
جداً  مهماً   

ً
تفصيلا هــذا  ويــعــدّ  أطفالهن، 

فــي الــبــاد. وعــلــى الــوالــد أن يــقــرر مــا إذا 

الأطفال  والطفل/  الأم  يريد مشاركة  كــان 
ــة مــنــفــصــلــة.  ــرفـ ــنــــوم فــــي غـ الـــســـريـــر أو الــ
النوم  فــإن  العلمية،  الـــدراســـات  وبحسب 
مـــع الــطــفــل يــســاعــد الــطــرفــن عــلــى قــضــاء 
الطفل على  كما يساعد  راحـــة،  أكثر  ليلة 
الــحــفــاظ عــلــى درجــــة حــــرارة ودقــــات قلب 
مــســتــقــرة. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، يــقــلــل من 

متلازمة موت الرضع المفاجئ.
وفي وقت يعتقد العديد من الأزواج الذين 
الــطــاق بات  أن  الــنــوم بمفردهم  يــبــدأون 
قريباً منهم، يرى اليابانيون الأمر بشكل 
ــنـــوم كــثــيــراً  مــخــتــلــف، كــونــهــم يــــقــــدرون الـ

ولا يــــريــــدون لأحــــد أن يــزعــجــهــم خــالــه. 
إلى  مضطرين  ليسوا  أنــهــم  يعني  وهـــذا 
تحمل صوت الشخير، والنوم المضطرب، 
والركل، وما إلى ذلك. وعلى الرغم من أنه 
لا يمكن للبعض النوم في غرف منفصلة، 
إلا أنــهــم يــرغــبــون فـــي الاســتــمــتــاع بــنــوم 

هادئ.
إلى ذلك، تحدث دايفد هيغنز عن تجربته 
في أحد المواقع اليابانية، وقد لجأ إلى هذا 
وزوجته  بالتعب  شعوره  نتيجة  الخيار 
واحــــدة. وبعد  غــرفــة  فــي  نومهما  بسبب 
بــــدت إيــجــابــيــة بالنسبة  الــتــي  الــتــجــربــة 

إلــيــه، صـــار يــســأل نفسه عــن مــفــهــوم نــوم 
الزوج والزوجة على سرير واحد. 

وبعد البحث، تبين له أن الأمر يعود إلى 
مـــا قــبــل الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، حـــن كــانــت 
عائلي  تــنــام على ســريــر  الفقيرة  الأســـرة 
ــــدفء.  ــد لــلــحــصــول عــلــى الـــراحـــة والــ ــ واحـ
ــال بـــأســـرة  ــ ــفـ ــ وبـــعـــد الـــــثـــــورة، حـــظـــي الاطـ
مستقلة، فيما ظل الأب والأم ينامان على 
سرير واحــد. وتحوّل النوم إلى فرصة لا 
تستغل كما يجب لأنها ليست خياراً في 

الكثير من الأحيان. 
)ربى أبو عمو(

أزواج يابانيون ينامون في غرف منفصلة

لتنظيم  التابع  سيناء،  ولاية  تنظيم  هاجم 
وعدة  معسكراً  أسبوعين،  قبل  »داعــش«، 
غربي  رابعة،  بقرية  المصري  للجيش  كمائن 
أدى  العبد، في شمال سيناء، ما  بئر  مدينة 
على  سيطر  ثم  عسكريين،  وإصابة  لمقتل 
أقطية وقاطية  رابعة، وهي  قرى جنوب 
وشنّ  علمه،  ــع  ورف والجناين،  والمريح 
للبحث  المواطنين  بحق  اعتقالات  حملة 
عن المتعاونين مع الأمن، ما اضطر عشرات 

الأسر للنزوح خارج القرى، بحثاً عن الأمان.

حملة اعتقالات

زينب مرعي

ف يوماً مستشار العلاقات والكاتب 
ّ
صن

جون غراي البشر على أنّ »المرأة من الزهرة 
والرجل من المريخ«. ما إن أصدر غراي 

هذا الكتاب »الشعبوي« حتى شاعت هذه 
المقارنة وأصبحت جزءاً من الثقافة الشعبية 
الأميركية. كتاب »الرجال من المريخ والنساء 

ف 
ّ
من الزهرة«، الصادر عام 1992، يُصن

في خانة »المساعدة الذاتية«، وهو غير مبني 
على أيّ أساس علمي أو نفسي. ما عادت 

اليوم، للكتاب أيّ قيمة جديّة، لكن أخطر 
ما في الفكرة والمقارنة المحورية فيه، التي 

ح 
ّ
ه يسط

ّ
لا تزال حيّة حتى يومنا هذا، أن

علاقة الجنسين بشكل كبير، عندما يعتبر 
أنّ الرجل والمرأة هما من كوكبين مختلفين، 
 ما يختزله ذلك 

ّ
يعيشان متباعدين، مع كل

 منهما سلسلة عادات وتقاليد 
ّ

من أنّ لكل
مختلفة، وانعدام إمكانية تلاقيهما.

ل 
ّ
لكن لمَ اختار غراي »الزهرة« ككوكب يمث

المرأة بينما »المريخ« رمزاً للرجل؟
كوكب »الزهرة« فعلياً هو كوكب برّاق 
ومشعّ، وهو أكثر الكواكب حرارة في 

المجموعة الشمسية. بسبب حرارته هذه، لا 
يمكن الاقتراب منه كثيراً، والضباب الذي 

يه، يحجب إمكانية رؤية سطحه. بينما 
ّ
يغط

»المريخ«، هو رمز للثقة والاندفاع، الشجاعة 
والإقدام، والعمل الجاد. بالتالي من خلال 
هاتين المقارنتين، تصبح النساء بالنسبة 

مات« والرجال هم 
ّ
إلى غراي هنّ »المتكل

»الفاعلون«!
لو بقيت هذه الأفكار مدفونة في كتاب 

غراي لكان الموضوع بسيطاً، لكن المشكلة 
هي أنّ صورة المرأة والرجل في مخيّلة 
غراي، ليست سوى تعبير عن المخيّلة 

الشعبية. فضبابيّة »فينوس« أو كوكب 
الزهرة، تعني أنّ المرأة لا تفهم نفسها حتى 

تجعل نفسها مفهومة للآخر. لا تعرف 
ما تريد، فتحتاجك دوماً أيها المريخ لتقرّر 

عنها وتخبرها بما تريده. هذا التشبيه 
المؤذي أيضاً، يعفي الرجل من مسؤولية 

محاولة فهم المرأة أو الاستماع إليها، ويبرّر 
عدم اعتبار ما تقوله تعبيراً حقيقياً عمّا 

تفكر وتشعر به. من هنا لا يعود تأييدها 
لشيء ما أو رفضها له، ذا أهميّة، فيمكن 

للرجل أن يعتبر عدم استماعه لها أو 
اكتراثه لما تقوله مزحة، واتخاذ القرارات 
عنها واجب. فهي الشيء البرّاق، المزهو 

بنفسه في السماء، ذو الباطن الضبابي، 
غير المعلوم أو المفهوم.

وبينما هو، بحسب كوكبه، يقرّر ويفعل 
ويسيطر ويعمل، بينما أنت تكتفين بالتكيّف 

عاته.
ّ
والتعايش، وعليك أن تناسبي توق

أنتِ من »فينوس« حتى تنتظري، وهو من 
»مارس« حتى يبادر. اعتبارنا من كوكبين 

مختلفين هو محاولة للهروب من الحلول 
ا نحن الاثنين من كوكب 

ّ
لمشاكلنا. فلو كن

، ولو لم تكن هناك الزهرة أو 
ً
الأرض مثلا

المريخ لنهرب إليهما في نهاية اليوم، لكان 
علينا أن نجد طريقاً سليماً للتعايش، 

والاستماع بجديّة لمرّة واحدة للمرأة عوضاً 
عن الهروب خلف هذه المقارنات البدائية! 

ماذا لو كناّ من 
كوكب الأرض؟

مزاج

Tuesday 4 August 2020
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العمليات العسكرية في شمال سيناء مستمرة منذ سنوات )خالد دسوقي/ فرانس برس(



قــلــق وخــــوف دائــــم عــلــى ابــنــتــهــم، ومـــا زالـــوا 
يحاولون الوصول إليها في الوقت الراهن، 
ــواب كـــافـــة مـــن قبل  ــ ــ ــــاق الأبـ بـــالـــرغـــم مـــن إغـ
والــذي  الديمقراطي،  الاتــحــاد  شبيبة حــزب 
يــتــزعــمــه شــخــص مـــعـــروف بـــاســـم إبــراهــيــم 

سعدة، في المنطقة.
أمــــا صـــبـــاح إبـــراهـــيـــم عــبــد الـــرحـــمـــن، والــــدة 
الــطــفــلــة الــقــاصــر صــبــاح بــشــيــر حــســي، فقد 
التي لم تبلغ  ابنتها  توجهت بنداء لإعــادة 
ــا، والـــتـــي اخــتــطــفــت مـــن قــبــل حــزب  17 عـــامـ
الــديــمــقــراطــي، مــن منطقة نزوحها  الاتــحــاد 
الشمالي، وقالت   رفعت بريف حلب 

ّ
تــل في 

الديمقراطي  الاتحاد   حــزب 
ّ
إن الفتاة  والــدة 

الــذي  العمر  أكــبــر مــن  الفتاة   عمر 
ّ
أن يــدّعــي 

تــتــحــدث عــنــه. وتــابــعــت عــبــد الــرحــمــن: »أنــا 
مــن سجلت تــاريــخ ميلاد ابنتي وأنــا أدرى 
أمّ  أنــا  الديمقراطي بهذا،  من حــزب الاتحاد 
وأطالب بابنتي؛ ابنتي الوحيدة التي ليس 
لــي غــيــرهــا. قــالــوا لــي: ليس لــك بنت لدينا، 
ـــدوهـــا 

ّ
وطـــــردونـــــي. اخـــتـــطـــفـــوا ابـــنـــتـــي وجـــن

بين المقاتلين الجدد لديهم، وأنــا أعــرف أين 
هـــي، فــلــمــاذا يــدهــســون الــفــقــراء ويقتلونهم 
 أيّ خــيــر مـــن حــزب 

َّ
ويــحــرقــونــهــم؟ لـــم أتـــلـــق

ــاد الــديــمــقــراطــي«. تــابــعــت: »ضــربــوا  الاتـــحـ
ــوه، وأحــــــد عـــنـــاصـــر الـــحـــزب  زوجــــــي وعـــــذبـــ

ضربني على رأسي بمسدسه، وأغمي عليّ 
واعتقلوا  مني،  وسخروا  أهانوني  حينها. 
الأبــواب  مــن  الكثير  الأربــعــة. طرقت  أبنائي 
دائماً  يسألونني  كانوا  لكن  لاسترجاعها، 
ليستعد  ويــقــولــون:  تنتمين،  أيّ حــزب  إلــى 
الحزب الذي تنتمين إليه ابنتك. خرجنا من 
كفرفرة ونزحنا إلى تل رفعت، واختطفوها 
ــتـــي؟ حــالــنــا  ــنـ ــعــــت، فـــمـــا ذنـــــب ابـ ــل رفــ ــن تــ مــ
الحالي وبتنا نهان  الــوقــت  فــي  سيئة جــداً 
الــنــاس أيــضــا بسبب اخــتــطــاف ابنتنا.  مــن 
ضــربــونــي ومــزقــوا ثــيــابــي عــنــدمــا توجهت 
ــثــــورة الــتــابــعــة  إلــــى بــيــت تـــابـــع لــشــبــيــبــة الــ
للاتحاد الديمقراطي، بحثاً عن ابنتي، ولم 

ي أمّ وأشتاق إليها«.
ّ
يبالوا أبداً بأن

ومن بين الفتيات القاصرات اللواتي جندن 
قسراً في يوليو/ تموز الماضي، أحلام )14 
عاماً( وغزالة )15 عاماً( والفتاتان اختطفتا 
مــن قرية سفتك فــي منطقة عــن الــعــرب في 
 من 

ّ
11 يــولــيــو المـــاضـــي، بــالإضــافــة إلـــى كـــل

عــامــا( وجيهان سليمان   11( رونــيــدا دراي 
)16 عاماً(، وجاكلين محمد أيوب )14 عاماً( 

من قرية ميناس في منطقة عين العرب.
عـــبـــد الــــســــام مـــحـــمـــد، مــــــدرس الــجــغــرافــيــا 
»العربي  المقيم في مدينة القامشلي، يقول لـ
أمــر خطير  القاصرين  تجنيد   

ّ
إن الــجــديــد« 

عبدالله البشير

الفتيات  زالــت عمليات تجنيد  ما 
الـــقـــاصـــرات فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
قوات سورية الديمقراطية »قسد« 
العائلات،  معاناة  معها  لتتواصل  مستمرة، 
فــلــذات الأكــبــاد يسبّب الأســى  فالحرمان مــن 
ــــات،  ــهـ ــ والـــــحـــــزن لأفـــــــرادهـــــــا، خـــصـــوصـــا الأمـ
بناتهن  غياب  على  قلوبهن  تنفطر  اللواتي 
طــوال أشــهــر، فــي ســاحــات التدريب والقتال، 

من دون معرفة مصيرهن.
ــيـــدرا عــبــد الـــســـام حــاجــي  ــدة الــطــفــلــة سـ ــ والــ
تــعــيــش حــالــة مــن الــحــزن مــنــذ غــيــاب ابنتها 
 مـــا تــحــلــم بـــه في 

ّ
الـــتـــي تـــم تــجــنــيــدهــا، وكـــــل

الوقت الحالي هو رؤية ابنتها واحتضانها. 
ــة  ــد قـــــــوات ســـوريـ ــائــ ــــداء إلــــــى قــ ــنـ ــ ــهـــت بـ تـــوجـ
ــبـــدي، عــبــر مــواقــع  الــديــمــقــراطــيــة، مــظــلــوم عـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تــحــدثــت فــيــه باللغة 
الكردية، وجاء في التسجيل بحسب ترجمة 
»العربي الجديد«: »أرســل هذا  لـ سلام حسن 
الــتــســجــيــل الــصــوتــي لــلــرفــيــق مــظــلــوم، الـــذي 
أعطانا وعداً، واسأله لماذا لم ينفذ وعده؟ أنا 
أرجوكم أن تعيدوا ابنتي، ابنتي عمرها 16 
عاماً وهي مريضة«. أضافت: »ابنتي لا قدرة 
أرجــوك  معكم،  البقاء  أعــبــاء  تحمل  على  لها 
مظلوم أن تعيدها، أريد أن أضمها وأراها في 
هــذا العيد، منذ ستة أشــهــر لــم أقــابــل ابنتي 
الرفيقة  مــن  كــثــيــراً. طلبت  لها  وأنـــا مشتاقة 
جــيــان أن تــريــنــي صـــورة فــقــط لــهــا. أريـــد أن 
أعلم، هل ما زالت على قيد الحياة أم ماتت... 
 

ّ
ــا الــــــذي حـــل ــد أو يـــعـــتـــرف مــ ــ لــــم يــجــبــنــي أحـ
بابنتي، ومرة ثانية أتوجه في هذا التسجيل 
لمظلوم عبدي بأن يفي بوعده ويعيد ابنتي 

القاصر ذات الـ16 عاماً إليّ«.
وفــي غــيــاب أيّ رادع، تــواصــل جــهــات تابعة 
عمليات خطف  الديمقراطي،  الاتحاد  لحزب 
القاصرات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية 
في سورية، بالرغم من المناشدات من الأهالي 
والــنــاشــطــن الأكــــــراد فـــي المــنــطــقــة بـــضـــرورة 
إيقاف عمليات تجنيد القاصرين، الأمر الذي 
يضع الأهالي أمام مخاوف دائمة من قضية 
هذا التجنيد، خصوصاً للفتيات القاصرات.

بدوره، يذكر مصدر مقرب من عائلة الفتاة 
عاماً(   14( خلف  الباقي  عبد  لينا  القاصر 
 مناشدات العائلة 

ّ
 كل

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

لإعــادة ابنتها باءت بالفشل، إذ جاءها ردّ 
الــثــوريــة »جــوانــن شورشكر«  الشبيبة  مــن 
 
ّ
التابعة لــحــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي، بــأن
بالشبيبة،  بالالتحاق  قرارها  أعطت  الفتاة 
الفتاة  الـــوقـــوف فــي وجـــه  لــأهــل  ولا يمكن 
الــتــي لــهــا حــريــة تــقــريــر مــصــيــرهــا. ويشير 
 الأهـــــل اســتــســلــمــوا لــأمــر 

ّ
المـــصـــدر إلــــى أن

هم في حالة 
ّ
لكن الحالي،  الوقت  في  الــواقــع 

تجنيد 
القاصرات

أكراد خائفون 
على بناتهم 

في سورية

الديمقراطية  سورية  قوات  توقيع  من  الرغم  على 
اتفاقية مع الأمم المتحدة لمنع تجنيد الأطفال، فإنّ 
ويطاول  سيطرتها،  مناطق  في  مستمر  النشاط  هذا 
القاصرين من الذكور والإناث، في تغاضٍ عن مناشدات 

الأهالي أيضاً

أتوجه إلى مظلوم 
عبدي بأن يفي بوعده 

ويعيد ابنتي القاصر

ضربوني عندما قصدت 
بيتاً تابعاً لشبيبة الثورة 

بحثاً عن ابنتي

1819
مجتمع

ــلـــى المــجــتــمــع،  ــه انـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة عـ ــ ولــ
الصعبة  الــظــروف  يتم بسبب  والاســتــغــال 
التي تمر بها فئة الأطفال، من عمالة وتسرّب 
ـــن الــتــعــلــيــم وأوضـــــــــاع مــعــيــشــيــة صــعــبــة  مـ
تتم  التجنيد  عمليات  وغالبية  لعائلاتهم، 
بحق قــاصــرات كــرديــات، وهـــذا الأمـــر يعود 
بمشاكل كثيرة على العائلات، كون النظرة 
عن  تختلف  المجتمع  في  للفتاة  المجتمعية 
النظرة للشاب، ويتسبب بمشاكل للأهالي، 
ما قد يرهن حياة الفتاة بالعمل مع الجهة 
يتجنب  كــذلــك،  الحياة.  مــدى  التي جندتها 
أهالي القاصرات المختطفات من قبل حزب 

وسائل  إلــى  الحديث  الديمقراطي  الاتــحــاد 
الإعـــــام عـــن اخــتــطــاف بــنــاتــهــن، خـــوفـــا من 
المــاحــقــات الأمــنــيــة، كــمــا يــتــخــوفــون أيــضــا 

على مصير بناتهن المختطفات.
مقدمتها  وفــي  العسكرية،  الــقــوى  وتعتمد 
حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، عــلــى تجنيد 
التجنيد  عمليات  تتم  مــا  وغالباً  الفتيات، 
عــبــر الــخــطــف والــضــغــط عــلــى الأهــــالــــي، إذ 
تتعمد هــذه الأطــراف منع الأهالي من لقاء 
تزويد  لفترات طويلة، مع  الأطفال بذويهم 
أهالي القاصرين والقاصرات بمبالغ مالية 
لــقــاء  أمــيــركــي  إلــــى نــحــو 300 دولار  تــصــل 

القبول بتجنيد أطفالهم.
من جهته، يكشف قريب الطفل جــودي )14 
الطفل ينتمي   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ عاماً( 

لعائلة فقيرة تسكن بالإيجار، والأب يعمل 
فــي مــصــنــع لــســائــل الــجــلــي فــي الــقــامــشــلــي، 
وكان جودي يداوم في المكان ليتعلم مهنة 
بعد تركه المــدرســة. وفــي آخــر حملة لسوق 
الــشــبــاب إلـــى »واجــــب الــحــمــايــة« )التجنيد 
ــاري فــــي »قــــســــد«( قـــبـــل نـــحـــو شــهــر،  ــ ــبـ ــ الإجـ
ــــذوا الابــــن الأكـــبـــر مـــن المــصــنــع، فلحقهم  أخـ
ــنـــادي: »ابـــنـــي صــغــيــر أعــيــدوه  الأب وهـــو يـ
 الطفل باختياره انضم 

ّ
إليّ« فردوا عليه أن

إلى صفوفهم. ومؤخراً حصل الأب على ردّ 
هم سيطلقون سراحه بعد أن ينهي 

ّ
منهم أن

الدورة التدريبية، فيما الأب محتار لا يدري 
ماذا يفعل ليستعيد ابنه. 

ــــدوره، يــوضــح مــصــدر خـــاص فـــي مدينة  بــ
بالنسبة  ه 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ القامشلي 

الشبيبة  للقاصرين عــادة ما تكون منظمة 
الـــــثـــــوريـــــة هــــــي المـــــســـــؤولـــــة عــــــن عـــمـــلـــيـــات 
ــاط  تــجــنــيــدهــم، وتـــكـــون عــائــاتــهــم مـــن أوسـ
قريبة من حزب العمال الكردستاني، وحزب 
الاتحاد الديمقراطي، إذ يأخذون القاصرين 
مــن الــذكــور والإنــــاث إلــى معسكرات مغلقة 
ــنـــاك يــغــذون  ويـــقـــدمـــون لــهــم إغـــــــــراءات. وهـ
السلاح،  الشبّان، خصوصاً في حمل  نزعة 
ويــــنــــظــــمــــون فــــعــــالــــيــــات لــــهــــم كـــالـــحـــفـــات 
المــوســيــقــيــة والــغــنــائــيــة، كــمــا يــقــدمــون لهم 
الصلاحيات،  بعض  ويمنحونهم  ســيــارات 
ويعملون على تعزيز نفسية المراهق لديهم، 
وغالباً ما يستخدمون في العمليات المدانة، 

كالتهديدات واقتحام المنازل وغيرها.
ــيــــادة الـــعـــامـــة لــــقــــوات ســـوريـــة  ــقــ وكــــانــــت الــ
الديمقراطية قد وقعت، العام الماضي، على 
اتفاقية مع الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد 
الأطفال دون سن الثامنة عشرة في مناطق 
سيطرتها في سورية. وقالت الأمم المتحدة 
إلزام   الاتفاقية نصّت على 

ّ
في بيان لها إن

»قسد« والفصائل التابعة لها بإنهاء ومنع 
تجنيد الأطـــفـــال واســتــخــدامــهــم، وإحــصــاء 
ذكــوراً وإناثاً  دين منهم في صفوفها 

ّ
المجن

ع 
ّ
ــه وق

ّ
لفصلهم عنها. وأشــار البيان إلــى أن

»قسد« مظلوم  على الاتفاقية القائد العام لـ
عبدي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم 

المتحدة المعنية بالأطفال، فرجينيا غامبا.
ــذا الــخــصــوص، يــشــيــر المـــصـــدر إلــى  وفـــي هـ
 هـــنـــاك عــمــلــيــة الــتــفــاف عــلــى الاتــفــاقــيــة، 

ّ
أن

بشكل  تــابــعــة  غــيــر  الشبيبة  منظمة   
ّ
إن إذ 

وهــذا  الديمقراطية،  لــقــوات ســوريــة  مباشر 
الــذي يتسبب بمواصلة عمليات  الأمــر هو 
والضغط  المــنــطــقــة،  فــي  الــقــاصــريــن  تجنيد 
ــم. ولا إحــــصــــاءات دقــيــقــة حــول  ــهـ عــلــى ذويـ
أعــــــداد الـــقـــاصـــريـــن المــجــنــديــن فـــي صــفــوف 
قوات سورية الديمقراطية أو حزب الاتحاد 
ــقـــراطـــي أحـــــد المــــكــــونــــات الــعــســكــريــة  الـــديـــمـ
ــقــــوات، لــكــن، بحسب  الــرئــيــســيــة فـــي تــلــك الــ
إحصاءات سابقة في عام 2017، فقد جندت 

قسد 224 قاصراً من بينهم فتيات.

تحقيق

لندن ـ العربي الجديد

في  توحي  مفارقة  الأفريقية،  الــقــارة  في 
ظــاهــرهــا بــشــيء وفــــي خــلــفــيــتــهــا بــشــيء 
الدول  إحــدى   

ّ
أن المفارقة  مختلف تماماً. 

الأكــثــر تــقــدمــا فــي الـــقـــارة عــلــى الصعيد 
ــة بــفــيــروس  ــابــ ــثــــر إصــ ــبـــي، هــــي الأكــ الـــطـ
كــورونــا الــجــديــد، وهـــي جــنــوب أفريقيا 
الـــتـــي تـــجـــاوزت نــصــف مــلــيــون إصـــابـــة، 
الــنــظــام  ذات  الــــقــــارة  دول  مــعــظــم  فــيــمــا 
الـــطـــبـــي المـــهـــتـــرئ لا تـــســـجـــل كـــثـــيـــراً مــن 
ــبـــراء ومــنــهــم  ــات، وإن كــــان الـــخـ ــ ــابـ ــ الإصـ
الــدول يشيرون  خبراء محليون في تلك 
إلى دلائل عدة حول عدد إصابات هائل 
لا تتمكن الأجهزة الطبية من تشخيصه، 
ويظهر خصوصاً في تزايد عدد الوفيات 
الطبيعية غــيــر المــفــســرة هــنــاك، وهـــو ما 

ظهر في الصومال وغيرها.
ــورة  ــي زيـــمـــبـــابـــوي، الـــتـــي تــعــكــس صــ فــ
أثــارت لقطات صادمة  القارة،  قاتمة عن 
الــــولادة متوفين  لسبعة أطــفــال حــديــثــي 
وموضوعين بشكل منفصل في ملاءات 
خضراء داخل مستشفى غضباً شعبياً. 
ففي ليلة واحــدة الأســبــوع المــاضــي، ولد 
ثمانية متوفين  أصــل  مــن  أطــفــال  سبعة 
فـــي مــســتــشــفــى حــكــومــي فـــي الــعــاصــمــة 
 هذا الحادث 

ّ
هراري، وحذر الأطباء من أن

ــن الـــوضـــع  ــ ــو مــــجــــرد جــــــزء صـــغـــيـــر مـ ــ هـ
الصحي الرهيب في هذه الدولة الواقعة 

في جنوب القارة.
 
ّ
ــرانـــس بــــرس« إلــــى أن وتــشــيــر وكـــالـــة »فـ
ــام الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة عـــلـــى وشـــك  ــظــ نــ
ــع الـــنـــقـــص فــي  ــــاد، مــ ــبـ ــ ــي الـ ــيــــار فــ الانــــهــ
الأدويـــة والمــعــدات الأســاســيــة والعاملين 
المنهكين وتــدنــي الأجـــور. ويــقــول خبراء 
 للأزمة الصحية جذورها في الانهيار 

ّ
إن

الاقـــتـــصـــادي الأكـــبـــر فـــي الـــبـــاد والــــذي 
تسبب بعودة التضخم وإغلاق المصانع 
ــــع مـــعـــدل الــبــطــالــة الــرســمــي إلــــى ما  ودفـ
ـــ90 فــي المــائــة، كــمــا أغـــرق غالبية  يــقــدر بـ
السكان في الفقر المدقع، ليضاف فيروس 

كورونا الجديد إلى الأزمتين.
كان الممرضون في أنحاء البلاد يطالبون 
ــأمـــن  ــهــــر بـــــزيـــــادة الأجــــــــور وتـ ــنـــذ أشــ مـ
معدات الحماية من الفيروس، وانضمت 
ــن الأطـــبـــاء  إلـــيـــهـــم مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــ
الــبــارزيــن والمــتــدربــن. وفــي هــذا الإطــار، 
نـــاشـــد رئـــيـــس زيـــمـــبـــابـــوي، إيــمــرســون 
مــنــانــغــاغــوا، الــعــامــلــن الــصــحــيــن بــذل 
ــاء  اقـــصـــى الـــجـــهـــود فــــي مـــواجـــهـــة الـــوبـ
ســريــع الانــتــشــار. وســجــلــت زيــمــبــابــوي 
الأحـــد 490 إصــابــة، وهو   - السبت  ليل 
أكبر عدد من الإصابات بكورونا يرصد 
الــبــاد فــي 24 ســاعــة. ويبلغ العدد  فــي 
الإجمالي للإصابات التي سجلت حتى 
الآن نحو 4000 فيما ارتفع عدد الوفيات 
أكثر من الضعفين إلــى 69 خــال عشرة 
العدد   

ّ
أن إلــى  تقارير  تشير  فيما  أيـــام، 

الــحــقــيــقــي لـــإصـــابـــات والـــوفـــيـــات أكــبــر 
بكثير من ذلك.

وقــــال مــنــانــغــاوا لــلــمــمــرضــن: »عــنــدمــا 
الوفيات لن  الــوبــاء ويزيد عــدد  ينتشر 
يكون هناك رابحون. سنموت جميعا«. 
 الممرضين الذين نظموا احتجاجات 

ّ
لكن

الحكومية  المستشفيات  فــي  منفصلة 

الـــرئـــيـــســـيـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي، تــعــهــدوا 
تلبى  التراجع عن موقفهم حتى  بعدم 
مطالبهم. وقال رئيس اتحاد الممرضين 
ــق الـــحـــضـــريـــة والـــريـــفـــيـــة،  ــاطــ ــنــ فـــــي المــ
سيمباراشي تافيرينييكا: »الممرضون 
 يـــــــوم. نــحــن 

ّ
ــدوى كــــــل ــعــ ــالــ يــــصــــابــــون بــ

مــجــبــرون عــلــى وضـــع الــكــمــامــة نفسها 
لمدة سبعة أيام، والقناع الجراحي لمدة 
ثلاثة أيام فيما من المفترض استخدام 
 منها مرة واحدة والتخلص منها«. 

ّ
كل

وتابع: »لا يمكننا الاستمرار في الموت 
وسنحمي أنفسنا وعائلاتنا من خلال 

البقاء في المنزل«.
الــبــاد الــتــي تــوفــي وزيـــر الــزراعــة فيها 
بــيــرانــس شــيــري بــالــفــيــروس الأســبــوع 
الماضي، باتت منذ نحو شهر من دون 
ــال الــرئــيــس وزيـــر  وزيــــر صــحــة، فــقــد أقــ
فــي 7 يوليو/  أوبــاديــيــا مويو  الصحة 
تـــمـــوز المـــاضـــي بــعــد اتـــهـــامـــه بــالــفــســاد 
بسبب منح عقد غير قانوني بقيمة 20 
بمعدات  مرتبط  أميركي  دولار  مليون 
ــــدات  ــعـ ــ ــــروس كــــــورونــــــا ومـ ــيــ ــ فــــحــــص فــ
المستشفيات   معظم 

ّ
فـــإن كــذلــك،  واقــيــة. 

إداريــــون بعد  العامة ليس لها رؤســـاء 
طــردهــم بــشــكــل جــمــاعــي بــســبــب مــزاعــم 

فــســاد تتعلق بــشــراء مــعــدات واقــيــة من 
الـــفـــيـــروس. فـــي دورهــــــم، يـــعـــزو الأطـــبـــاء 
ــات الـــتـــي تــــــؤدي إلـــــى وفـــيـــات  ــفـ ــاعـ المـــضـ
تواجهها  التي  الصعوبات  إلــى  الــرضــع 
الـــحـــوامـــل فـــي الـــحـــصـــول عــلــى الــرعــايــة 
الصحية عند الحاجة. ويشعر الموظفون 
الــقــائــل الـــذيـــن يــقــومــون بــواجــبــهــم في 
ــتـــي تــخــدم  المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة الـ
غالبية السكان الذين يعانون من الفقر، 
بـــالإرهـــاق. وقـــال نــورمــان مــاتــارا رئيس 
 
ّ
نــقــابــة أطـــبـــاء مــســتــشــفــى زيــمــبــابــوي إن
»الوضع مقلق جداً... تمكن طبيب شجاع 
 
ّ
من التقاط صــورة الرضع المتوفين، لكن
هذا لا شيء مقارنة بالأمور التي تحدث 
في مستشفيات أخــرى«. وتابع: »ليست 
 

ّ
لــديــنــا مــعــدات الــوقــايــة الشخصية وكــل
ما تفعله الحكومة هو الوعود. لا أدوية 
فــي المــســتــشــفــيــات. ومـــن الــصــعــب الــقــيــام 
بعملنا«. وبحسب ماتارا، سجلت 15 في 
المائة من الإصابات بفيروس كورونا في 
صفوف العاملين الصحيين: »هذه نسبة 
ــنــــا مــعــرضــون  ــ

ّ
ــــي تــظــهــر أن ضـــخـــمـــة. وهـ

ــعــــدوى. عـــلـــى هـــذا  ــالــ لــخــطــر الإصــــابــــة بــ
النحو لا يمكننا مواصلة العمل من دون 

ملابس واقية«.

كورونا زيمبابوي 
صورة قاتمة لأفريقيا
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تعاني أفريقيا أكثر من 
غيرها من كورونا، 

والسبب الأبرز هو تزايد 
عدد المصابين من 
دون الإعلان رسمياً 

عن إصابات مرتفعة، 
لغياب التشخيص قبل 

كلّ شيء

لطالما كان عيد الأضحى 
في الجزائر غنياً بعادات 

وطقوس جميلة 
متوارثة، لكن كان من 

الصعب على المواطنين 
عيشها كما يجب في 

العيد الحالي، نظراً 
لتراجع قدرتهم الشرائية 

وتفشي كورونا. رغم 
ذلك، أصروا على إحياء 

بعضها

الوباء والأزمة الاقتصادية لم يحرما الجزائريين  الاحتفال بالعيد
تتفننّ العائلات في طهو 

أطباق عدّة معروفة، 
أهمها طبق »البوزلوف«

عيد العروس عادة تحرص 
عليها العائلات وترتبط 

بالمخطوبين

الجزائر ـ فتيحة زماموش

حـــــرص الــــجــــزائــــريّــــون عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
العادات والطقوس التي اعتادوها خلال عيد 
لحوم  على  تعتمد  أطباقاً  فــأعــدوا  الأضــحــى، 
الأضاحي، وتجمعوا للشواء، وإن بنسبة أقل، 
وتفشي  الصعبة  الصحية  الــظــروف  ظــل  فــي 
فــيــروس كــورونــا، إضــافــة إلــى تــراجــع قدرتهم 

على شراء الأضاحي.
وأظهرت عائلات جزائرية تمسّكها بالطقوس 
المــرتــبــطــة بــإحــيــاء فــرحــة الــعــيــد، كــمــا فـــي كل 
ن العائلات في طهو أطباق عدّة 

ّ
عام، إذ تتفن

معروفة في البلاد، أهمها طبق »البوزلوف«، 
الذي يُعَدّ بمرق رأس الأضحية.

وكــــان لــهــذا الــطــبــق حــصــة الأســــد عــلــى مــائــدة 
ــى فــــي مــخــتــلــف المــــنــــاطــــق. بــعــد  ــحــ عـــيـــد الأضــ
شــيّــه عــلــى الـــنـــار ونــــزع كـــل الـــصـــوف المــحــيــط 
بــرأس الذبيحة، يُقسَم إلى أربــع أو ست قطع 
غسل جيداً بالماء الساخن، ثم تنقع بالثوم 

ُ
لت

والبصل ومختلف التوابل والملح أو ما يطلق 

ــات«، الـــتـــي تــعــطــي لــأطــعــمــة  ــاحــ ــفــ عــلــيــهــا »الــ
طهى على نار 

ُ
المـــاء لت يـــزاد  نكهة خــاصــة، ثــم 

هادئة. وعندما يصبح طرياً وناضجاً، يمكن 
ــه الــقــلــيــل مــن  ــيـ تــقــديــمــه فــــي طـــبـــق يـــضـــاف إلـ
إلى قطع صغيرة، مع  المقطع  الفلفل الأخضر 

البقدونس والليمون.
يُعَدّ هذا  الجزائرية،  المناطق  العديد من  وفي 
الــطــبــق بــنــحــو مــغــايــر تــمــامــا، وتــعــتــمــد ربـــات 
الــبــيــوت عــلــى طــهــوه بــالــبــخــار، ويــطــلــق عليه 
ــفـــور«، وهـــو أيــضــا طبق  طــبــق »الـــبـــوزلـــوف المـ
ــه الــقــلــيــل مــــن الــبــطــاطــاس  ــيـ ــذ يـــضـــاف إلـ ــذيـ لـ
المقلية، ويقدم أيضاً مع زينة خضراء قوامها 

»السلطة والبقدونس والفلفل الأخضر«.
الــبــوزلــوف، يعدّ العصبان طبقاً  إلــى  إضــافــة 
ــى، وهــــو عــبــارة  ــحــ أســـاســـيـــا أيـــــام عــيــد الأضــ
البيوت  ربــات  ما يجبر  أمعاء الأضحية،  عن 
عــلــى تــنــظــيــفــهــا جـــيـــداً. بــعــد ذلــــك، تــقــطــع إلــى 
قــطــع صــغــيــرة، مـــن خــــال حـــشـــوة مــصــنــوعــة 
بالتوابل، وخصوصاً الفلفل الأحمر والكزبرة 
والثوم والبصل، وأنــواع من الحشائش التي 

ــطــهــى مــع الــقــلــيــل مــن المــاء 
ُ
تــزيــدهــا نــكــهــة، وت

م في  والمــلــح، ويــضــاف إلــيــهــا الــحــمــص، لــتــقــدَّ
العصبان  تسميات  وتختلف  جاهزة.  أطباق 
ــدوارة والــكــرشــة فــي المــنــاطــق الــجــزائــريــة،  ــ والــ
وقد تناولتها الأسر خلال اليوم الأول للعيد. 
لت يمينة التي تعيش 

ّ
وعلى غير العادة، فض

يكون  مــا  وغالباً  الجمر.  على  اللحوم  لطهو 
ــن مـــفـــتـــوحـــة، خـــصـــوصـــا فــي  ــ ــاكـ ــ ــــي أمـ ذلــــــك فـ
الغابات والجبال. إلا أن كورونا دفع كثيرين 
إلــــى الـــشـــواء فـــي الــبــيــوت فـــي الأيـــــام الأولــــى. 
الملفوف، وهــو عبارة عن قطع  ويُسمّى طبق 
بالشحم  ملفوفة  والطحال  والكبد  اللحم  من 

ومطهوة على الجمر.
واكــتــفــى كــثــيــرون بــطــهــو الــلــحــم عــلــى الجمر 
العيد، معتبرين ذلك  أيــام  البيوت طــوال  فــي 
أهـــم مــا يميز الاحــتــفــال بعيد الأضــحــى بعد 
لكن غابت تجمعات  الدينية.  الشعائر  تأدية 
الــعــائــات والـــزيـــارات فــي مــثــل هـــذه المناسبة 

بسبب كورونا.
يــعــدّ عيد الــعــروس أو مــا يسمى فــي مناطق 
عــدة »سهم الــعــروســة«، عــادة تحرص عليها 
وترتبط  الأعــيــاد،  خــال  الجزائرية  العائلات 
بــالمــخــطــوبــن، ومــــن شــأنــهــا أن تــســاهــم في 
وجين قبل الزواج من 

ّ
تقريب عائلة كل من الز

خلال تبادل الزيارات.
هذه العادة المتوارثة، تشترط أن يقدم الرجل 

هــــديــــة إلـــــى خــطــيــبــتــه فــــي الـــعـــيـــد، وتـــرتـــيـــب 
العريس  احتفال ضيّق يقتصر على عائلتي 
العريس خطيبته  يُهدي  والــعــروس. خلالها، 
قطعة من لحم الأضحية، غالباً ما يكون الكتف 
من  متنوّعة  إلــى مجموعة  إضافة  الفخذ،  أو 
الملابس  أخــرى، مثل  مر وهــدايــا 

ّ
والت الفاكهة 

ومستحضرات التجميل والعطور.
وفي اليوم الرابع أو الخامس من أيام العيد، 
تــزور عائلة العريس )والــدتــه وأخــواتــه( بيت 
خطيبته، بهدف تمتين العلاقة بين العائلتين. 
لــكــن عــلــى عــكــس الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، ارتــــأى 
بإجراءات  التزاماً  العادة  هــذه  إلغاء  كثيرون 
ــتـــمـــاعـــي الـــنـــاتـــجـــة مــــن تــفــشــي  الـــتـــبـــاعـــد الاجـ
فــيــروس كـــورونـــا، وهـــو مــا دفـــع الــبــعــض إلــى 
ارســال الهدية إلــى بيت الــعــروس دون ذهاب 
ــهــا مـــن لحم 

ّ
الأهـــــل، والاكـــتـــفـــاء بــايــفــائــهــا حــق

الأضحية حرصاً على الوقاية، كما قال خالد 
»الــعــربــي الــجــديــد«. ولــفــت إلــى أن  رحموني لـــ
هذه العادة من شأنها أن تساهم في تقريب 

)عائلتي الزوجين( قبل الزواج.

فـــي مــنــطــقــة بـــأعـــالـــي الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، 
تــجــهــيــز طــبــق الــكــســكــســي بــالــلــحــم فـــي الــيــوم 
الــثــالــث مـــن الــعــيــد وتــوزيــعــه عــلــى جــيــرانــهــا، 
والتباعد  الصحي  الحجر  الــتــزامــهــا   

ّ
ظــل فــي 

الاجتماعي. 
ــلـــعـــادات الـــجـــزائـــريـــة خــــال عــيــد الأضــحــى  ولـ
ــن جـــيـــل إلـــــى جــيــل،  مـــيـــزتـــهـــا الـــتـــي تــنــتــقــل مــ
وصــــارت جــــزءاً مــهــمّــا مــن الـــذاكـــرة الجماعية 
ــاذ  ــتــ ــا قـــــــال أســ ــمــ لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الــــــجــــــزائــــــري، كــ
الأنـــتـــروبـــولـــوجـــيـــا مــحــمــد الــســعــيــد مــنــحــور 
»الــعــربــي الــجــديــد«، وهـــو مــن منطقة باتنة  لـــ
شرقيّ الجزائر، لافتاً »العربي الجديد« إلى أن 
المناطق الداخلية هي الأكثر حرصاً على هذه 
 الوباء، إذ باتت تعرف 

ّ
العادات، حتى في عز

»موروث ثقافي يسعى كثيرون إلى تأصيله  بـ
وتوريثه للأبناء«.

الأزمــة  بسبب  تراجعت  المظاهر  إن  قــال  لكنه 
 عـــدد الأطــبــاق الــتــي كانت 

ّ
الاقــتــصــاديــة، وقـــل

عدّها النساء. 
ُ
ت

وما يميّز الأعياد في الجزائر، تجمّع الشباب 
كان الإقبال أقلّ من المعتاد 

على شراء الأضاحي )رياض 
كرامدي/فرانس برس(
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